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فتادسية صدام 


المتصعن الئازة بمسابقة قادسية صدام 
التي أهامتبهاء.دارتتافة الأطنال» 
ليف 
مبسلون هادي 
8 ف :5 مجيد حنون 
حكايات من الحرب العراقية الايرانية ريش لالم 
محمد عبد لجيد 
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رسوم : طالب متكي 
مسح ضوئي : د.نزار حبيب عباس 
اعداد الكتروني : احمد هاشم الزبيدي 
كقاءكام 


تنويه / 

تم اعداد هذا الكتاب عن نسخة ارشيفية شخصية 
للاخ والاستاذ العريز ( د.نزار حبيب عباس ) ... 
تفضل مشكورا بارسالها الينا لدشرها وعشرات 
الاصدارات النادرة لدار ثقافة الاطفال العراقية .. 
لغرض التوثيق والدشر الالكتروني في الانترنيت .. 
(( الفيسبوك وموقع عرب كوميكس الالكتروني )) 


فكل الشكر والتقدير له ولامثاله الرائعين ولكل 
من دعمنا وشجعنا لاكمال وارشفة المطبوعات 
والكتب النادرة .... متمنيا له الموفقية وديمومة 
العطاء والنجاح 5-5 مع خالص التقدير 5 


احمد هاشم الزبيدي 
كولم 


كان يوماً ربيعياً جميلاً . وكان الصباحٌ يحملٌ 
إلينا عبر هوائه الطيّب عبق قدّاح البساتين التي 
تحيطة بمندلي وتنتشيٌ في ضواحيها . وكتنث أنا |[ 
وضديقي أحمد نسي متجهيّن إلى المركز 
الإمتحاني لاداء امتحان اليوم الأخير . تشعرٌ 1 
يسعادة غامرة لأقتراب آنتهاء الامتحاناتءوانتظار ١‏ 
النتائجر بعد ذلك أنا وأحمد راجسنا المادة معأ 


ثلاث مراتوءوأنا وأحمد” من المتفوقين في الدروؤوس 


طول السنة .. كان يسبقّتي أحياتاً بدرجةٍ واحدة 


أو أسبقه بدرجتين , ولكتّنا كنا نحن الأثنين من 
الأوائل في معدّلات السعي السنوي . وقد أتفقنا 
على أن تبقى كذلك في الإمتحان الوزاري. 


د 6د 


اتخذنا مقاعِدَنا المعتادة في قاعة الامتحان. 
وآستلمنا أوراق أسئلة الإجتماعيات: ولا قرأتها 
نظو الى أعمدء فقرآالت قي عينيه: القسرحة 
واستعدادَه هو الآخر للاجابة الصحيجة . ولم يمرّ 

أأوفث طويل,حتى أحَدٌ الطلاب يسآمونٌ دفاترهم 
إلى المعلم المراقب الاستاذ عاصم »ويخرجون 
فتعلوا ضحكاتهم خارج القاعة فرحين يأنتهاء 
|الامتحانات ..وكنا أنا وأحمد,على وشك تسلير 


دقاتر نا أيضاً عندما دوّى آنفجار هائلأهتَرّتَ له 
أركانٌ القاعة وشبابيكها , وسرعان ما أخذت قط 
من الحجارة تتساقط” علينا من الستقف . وسمعت 
الأستاد عاصم بِقولُ لنا:” البطحوا تحت 
الرحلات" »فأنبطحنا . وتلا ذلك صوت تكشر 
زجاج. الشبابيك؛وسقوط لوح كبير من الزجاج 


في القاعة . والاستاذ عاصم وهو يصيح 


- أحمدء القد جرحت 

قفزتُ من مكاني كالمجنون . وهرغت إلى أحمد 
فرأيتهُ ممددّاً تحت اللوح. الزجاجيء فاقد الوعي ٠‏ 
والدمٌ ينرْفُ من وجهه.. صاح بي الأستاذ 


عاصم : 


. 
4 


عُدْ إلى مكائك فالقصف لم ينتهِ بعد .سأتول 
أنا الأمر 
ولكدِّي لم ألتقت إليهموكان همّي كله إنقادٌ 
صديقي الجريح . رفعنا عنه لوح الزجاج وانحنى 
الاستاذ عاصم»وحمل أحمد على كتفه وركض به 
إلى سيارته . وبعد قليل كنا نحن الثلاثة في 
السشفن 
في اليوم التالي ذهبت إلى أحمد في المستشفى 
لأطمئن عليه»فوجدته في سريره ورأسُهٌ ملفوفُ 
أخيركتي أمه أنه بخيرهوقد خيفات 
جروحهء وسيتمائل قريباً للشفاء . بّمدي بقليل» 
جاء الأستاذ عاصم ليطمئن على أحمد هو الآخره: 


إصابة احمد. سوى أضرار ماديق في بناية 
المدرسة . وأنّ طائراتنا الشجاعة قد أغارت لي 
الليل علن مواقع تجمعات الأعداء:ولقنَتْهُم درساً 
لن ينسوه 

كان أحمد يستمع الى ما يقوله الأستادُ عاصم 
بأنتباو' وفي عينيه يلتمع سؤال صامت . قلت له 

- هل أنتّ على ما يرام يا أحمد ؟ 

قال أحمد بصوت ضعيف : نسم ولكتى أرفنت 
أن أسال الأستاذ عاصمءهل تضررت دقاترٌ 
الإمتحان 1 

ك الأستاذ عاصم بحنان؛ثم ربت غلل يد 


أحمد وقال 


اطمئن يا أحمد . الدفاتر سالمة 


د بتململ في فراشه ب 


درت خافرة الانذار . اننشر صرئها المرعب في 
أرجاء المديئة .. فزّت الطيور . حلقت مذعورة. ثم 


عماتهاءولم يعرف سيد 


اليرت الناس. سرت في أجسارهِم 


رعشة القلق الممزوج, بالغضب المر 


في الشارع»خفّت حركة ١‏ 


لسيارات التي غادّرها 
سائقوها وركابُها,الذين تجمهروا على الأرصفة . 
أو لاذوا بالبئايات الكبيرة المطلة على الشارع , أو 
بأعمدتها الكوتكريتية .. 

أما الرجال المكلفون يحماية المدينة . فقد تهيأوا 
للطائرة المعادية؛وهم في مواضعهم على سطوح 
البئايات العالية 

وأما الاطفال ‏ معظهم فارتقوا السلالم نحو 


السطوح . رغم تحذيرات أهليهم 


اتحنى قؤاد وآلتقط حصاةً وصعد بها إلى 
السطح , وكا .لها .راسم وضائنة 

وقفّ في منتصفهء وأخذ بنظر في شتى 
الاتجاهات عله يشاهد الطائرة المغيرة 

كان الأطمال والصبية - وحتى يغض الكبار- 
يقفون على سطوح منازلهم»يحلقون بأيصارهم هنا 
وهئاك ٠.‏ ويستمدون عن بعضهم البعض . مشاركة 
وجدانئية تمتحهم القدرة على العنادٍ ومقاومة 
نداءات أهليهم . الثي تطالبهم بالنزول 

في جسد فؤاد رعفة قوية. وفي قليه لهفةٌ 


غامرة لأن يُصيبْ الطائرةٌ المعادية بهذه الحصاة 


اخلبةٍ لذ 


تهدأ . أما عيتاء الصغيرتان فكاننا ل تستقران مثل 


ضاقت بده بالحصاة ٠‏ غمرتها يعرَّقها الحار 
صارت الحصاةٌ نديّة ملساء . فآفرد أُصابمَهٌ عنها 
ومسحّها يثوبه قعادت جاقَة قليلاً: صلية»يستطيمٌ 
أن يقبضّ عليها جيّداً ويطلقها نحو الطائرة , 
فيصيبها في مقتل, متها .. 

كل طفل على السطح. كان يمسكُ بيده 
حصاءً . أو حجارة صلبة . إلا آرّةخصاة قؤاد إنما 
هي حصاءٌ مُسَطْجةٌ ومُتَوْرَةٌ جيّدا,تنطلق بعيداً 
حين يضم عليها أصابعَهُ القرية . ويقذف يها إلى 
عنان السماء 

منى تأتي الطائزةٌ اذن : إنه ينتظرها بفارغ 
الصير , وستكون حصائهُ أولى الحضى وأيمدها 
عمقاً إليها 

لم تزل المماء تحتافية غير.معسدوية بالطائزة 
المغادية:. إثما هي سماء نظيفة متل تؤمبم أزرق» 
عُسيلَ وظلّ ساعات' يصافحٌ الشتمسسّ والهواة.ولم 
يزل الناعُ ينتظروق عسينا : أن تظهي الظائرة 
تضتقظ.. أو تونق الآجبار هن 

السيارات التي هيظ منها ركَابُها وسائقوها 


00 الشارع .. يعض أفرادٍ الدفاع المدني يجويونٌ 
السيارات . أو على الأرصفة . 


كانوا فتيانا وفتيات ٠‏ ببزاتهم الخاكية الجميلة ٠‏ 
وق رببع عمرهم .. للحظات كان “فؤاد ينظرٌ 
إلبهم ٠‏ ريهفو نحرهم , وكادٌ يشى الطائرة لولا 


صرت ئلتْهُ أصوات قؤيةٌ أخرئ رفضنه من الأرض 


وأعادئهُ الى السماء .. كانت المدافعٌ الرشساشة 
المضادة للطائرات تطلقٌ قذائفهًا المتلاحِقّة تَحوٌ 
“التي لم يكن فؤاد قد رآها يعمد.. لقد 

آمتلأنتر السماء بالثار وهو لم يرّها يمد .. راح 
يدورٌ ويدور. وفي أذئيه يتلاطم دوي الترضاص 
ولقط” الأطفال وهوسهم وصياح بعض الكيار : 
«تلك هي .. الطائرة المعادية تلك هي». 

تايح قؤاد سبَابَة أحيهم وهي تؤكّر , فمدٌ 
بِصّرهُ ناحيةً الشرق .. كانت الطائرةٌ قادمة وهاربة 
معا.. كانت حائرة .. لقد دخلت دائرة الثار 

تعشن الخصاة ا فى يفة.. عجن عليها جتنا 
حتى كادت الكابَعه تنو عليها.. هي ذي 
الطائرة قادمة .. إِنَدُ يِمْبرُها جيّدا طائرة الفاتتوم 
تهيّأ جيدا .. أفرج ما بن ساقيه . لم ساعِدَهٌ الى 
عضدء , سدْهُّما الى يعضهما جيداً . وقتل جسده , 
تم بسرعةٍ باعدَ ما ييتهما. ويعتقو وغضب 
أطلقها 

لم تكن حصا . إنما كانت قذيفة . لم يُلاحقٍ 
الطائرة بعد .. لقد أعطى ما عندَه . كل ما عنده , 
]36 يتس عن يدو يضر عبان الخصاة :حت 
قد على هياج عارم يقول يصوت مجموعة كبيرة 
«لقد أصيبت ‏ الطائرة المعادية أنكيبت أنظروا 


إنها تنقجر في السماء» 


مد بضرا وايقاً تحى السهاء .. كانت غتاليك 
عله من ثاز وذخان .. كانت عتالِك طائرة تتحول 


لا تلبث أن تذوي وتذوب 


: عنها باليدٍ الأخرى غباراً 
ليس فيها ! وبخطواتو واثقةٍ هبط الدرج .. 

عند المساء وهو يقضُ على أبيه , ويُعيد على أمه 
وأختيه الصغيرتين كيف أنه رمى يحصاتَه الطائرة 
المعاديقا. أعلنَ ناظق عسكري بأنّ أبطالنا 
الشجعان , أصابوا طائرةً معادية من نوع فانتوم . 


شوهِدَت .وهي تحترق في الجو .. 


نهضت الأم مبكرة في الصباح ودخلت المطبخ 
قر وضعت رين لان مولت عوج 
وتجيء بين المطبخ وغرقة التوم .. كان جميعٌ من 
في 'البيت نيان “نادت الآم بوت حفيشن:عكى 
أيُتها :د "خليل .. خليل . استيقظة؟ تململ خليل 
في فرائيه الدافيء وقالَ دون أن يقتح عيتيه 
دعيني أنام قليلاً. فاليوم جمعة ولا دوام في 
الملاأيمق 

قالتِ الأم وهي تتزقع القطاءً السميك عته 
إنهِسن وابلب لنا حَسنَةا أرعفو: أبولك ستتهب 
الوه 

'سيذهب ؟ قال خليل ذلك وآستوى جالساً في 
فراشه ثم أضاف: إلى أين ؟ 

قاليتوالأم "إلى الجبهة:فهذا هو اليوم الأخير 
من إجازته .. ولا بد أن عسل إلى وحدته قبل 


مغيب الشمسءولا يصح أن يذهب دون أن يتناول 
ب تون 


ا اف ؛ يع 0 2 5 
إفطاره ووراءة سفرٌ طويل .. ثم تركثه وراحت 


لتعِدُ حقيبة الأب 


بعد قترة عاد خليل إلى الييت يحيل خمسة 
أرغفةٍ .. كان ايوه وأمه وأختاه جالسيين على مائدة 
الإفطار . وكان الأب كعادته يتمدث إليهم عن 
بطولات رقاتِهِ في جبهات القتال 

ألقى خليل تحية الضباح وجلس .. كان الأب 
يروي كيف أنّ المقائل 'شاني” أستر آثنين من 
الإيرانيين»ورفيقه سعد الذي يشاركه نفس الموضع, 
حَمَرَ قلات دَيَابِاس إيرائية يقاذفتفر 

سألتٍ البنت الصَغيرَّة : دمّرّها بضربةٍ واحدة ؟ 
أجاب الأب ميتسماً: كلا بالطبع . حَطْمَّها واحدة 
بعد الأخرى .. عندما هجم الأعداء عليئا كان سعد 
متمد : :أطلق .صاروحا خدمّر الذبابة الأؤلى .. ثم 


غير مكانه وخربّ الدبابة الثانية فأحرقها 


مكاثة مره عالت وضرب الأحيرة 


سألَ خليل : وأنت يا أبي هل حطمّت دياية؟ 


سكت الأب قليلاً.. :تم قال : أنا أشاركهم'".. ثم 
غَان نبرات عتوته حون عميق.. نسم أشضاركهم:- 


يستغئون عن العريف ابراهيم .لا يتغتون 
ضّ يديه من الطعام ونهض إلى 


نهم لا 


ان الأب متألماً وحزيناً,قهو يدرك أله 


ع في الجبهة عملاً متميزاً 


قطعت الأم هذا الصمت ووجّهت الى ابنها 
ليل تأتيا وقالت له : لقد أَعْسكِت والدك 
سيتهب وهو عَاضب مك٠‏ قال خليل :-ولكتي لم 
أفغل شيئاً خاطنا. إنني أريدٌ أن أفخر بأبي كنا 
يفْخْرٌ هو يأصدقائه 

بأرتدى الأب ملايسة العسكرية:وجهرَ نفئة 


للرحيل . نهضّ الجميع لوداع الأب وناولَتهُ الأم 
: 


||حقيبته وهي تقول :- 


طعاماً للنفساء ٠‏ ثم اقتزيت منة وهمفتت:في"أذنه 


ابراهيم لا تفضب من ولدك . قال الآب +. كلا 
كلا والآن ملأتهب .. لق اأَوَصَيلِفٍ بالصغان كآيخا 


م رائعة .. “وداعاً 


وصّل الأب الى مقر وحدته قبل مفيب 
الشمس .. وأتجة مباشرةٌ إلى مواضع سريته . كان 
رفاقه في تلك اللحظة يتجهون الى بهو الوحدة .. 
وقبل أن يصل الى موضعه التقى صديقهُ المقاتل 
سعد .. تصافحا بحرارة وقال المقاتل سعد: 
إجازة سعيدة عريف ابراهيم.. كيف الأهل 
والصغار ؟ ثم قال : اعذرني فالسيد الآمر يطلبّنا 
في البهو 

وضع العريف ابراهيم حقيبته»وأسرعَ للالتحاق 
برفاقه .. بعد قليل, حضر أمر السرية وهو ضابط 
شاب وجلس ببنهم 

قال الضنابط الثنابت آمر السرية؛:- عتّدنا الليلة 


واجب .. أنتم تعر قونٌ أننا أقربُ مجموعةٍ للرإقم 


الأسودهوتود القيادة أن تعرف تيّاتَ العدو.. 


ولهذا ستقوم الليلة بدورية في الراقم الأسود 

والمنطقة المحيطة به .. ثم سأل : أريدٌ خمسة عثشر 
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مقائلاً فقط . مَنْ يأتي معي ؟ كان المقائل العريف 


ابراهيم أولّ من رفم يده وقال: أنا.“ وتوالتو 
الأصوات بنده-:. أنا1؛ آنا ,. أن1. وم تلن تسد 
عن إبداء استعداده للمشنازكة. 

اناس السرية 1 ى أشاف 37د 
تجوز متساركة هذا العدد الكبير .. لقد قلت في 
البداية:#إن العدد المطلوب هو خمسة عتر مقاتلاً 
فقطءوتكريما للعريف ابراهيم الذي رفع يَدهُ 
قبلكم جميعا سيكونٌُ أُوّلَ المشاركين أما الآخرون 
فبإمكانكم أن تتفقوا فيمه بينكم*. ثم أضاف 
- والآن سأنتظركم في الخارج . 


لم يكن ابراهيم يدرك أي شعور تملكه في تلك 
اللحظة . وقيل ان يتفرق رفاقه قال العريف 
ابراهيم لصديقه سعد: عندي في الحقيية طمامٌ 
اللعقياو ع 

قال المقاتل سعد مازحاً : ماذا ؛ دجاجة 
مشوية ؟ 

قال إبراهيم وهو يشعر يفرح غامر :”والله له 
أدري .. قالت أم خليل وضعت لك عشاءً .. لكتهنا 
لم تقل أي شيء وضعت ؟. وهنا ضحكك الاثنان 
طويلاً . 

عاد المقاتلون إلى مواضعهم .. أما أفراد الدورية 


فقد آصطقّوا أمام الآمر بكامل أسلحتهم .. 
دخ تنخ كنا 


اشتدٌ الظلام حتى لم يعد بالإمكان رؤية شيء .. 
لكن الرجال في جبهات القتال يعرفون كل 
المسالك والطرق»وتعودوا على الرؤية في أشد 
الليالي ظلاماً . 

أنطلقت مجموعة الدورية يتقدمهم آمرهم 
اتشابط ‏ القبباي كانو! قرحين وكانوا:يزددون 
اتفسودةً حِمَِيلةً بوت منخفض :ند وكان: الآمن 
يشاركهم يترديد الانشودة .. أما العريف ابراهيم 
فقد كان يرسل نظرَهٌ بعيداً يآتجاه الصخرة 
السوداء»القابعة في أعلى الراقم .. لكنه لم يستطع 
ان يرى شيئاً في ذلك الظلام .. وآسترجمٌ مع نقسه 


حكايات رفاقه الذين صعدوا على قمة الراقم في 
الواجبات الماضية . 
قال الآمرء'انتبهوا.. هذا حقلة الفسامر .. 
اتتسوني... سأسير أنافك الأذلك عل الطزيق .. 
اجِروا واحداً واحداً .. الطريق ضِيّقة وأحنذروا أن 
تتفرقوا .” العريف ابراهيم كان الوحيد الذي بقي” 
يردد كلمات الانودة . قال الضايطة الاب: 
- أقطعوا الكلام. لقد يدأنا نقترب. 
كانَ الطريق الجيلي الذي سككيْهُ المجموعةٌ 
وعراً وملتوياً وطويلاً .. ومع ذلك صعد الرجالٌ 
بكلّ هم وعزم. وفي أسفل القمة السوداء 
الغالية > قال الآمر :© أربعة متكم ينهيون الى 
الجانج الآينن«وعمسة في الصالب الايسر. 
وأربعة يبقون هنا لحمايتنا .. لن يطلقّ أحدكم 


النار إل بآسن مني/اثم أضناف: سياتي ممعي 


ابزافيم واكهاين ء 

نقد المقاتلونَ الأمرّ العسكري .. ثم يدأ الضابط 
الشاب آمر المجموغة بتسآق القمة السوداء» يُرافقه 
المخابر والعريف ابراهيم .. وحين استقر بأعلى 
القمة»أخذٌ يتنصت لحركة الأعداء وأصواتهم . 
مزت أكتر. من سباغة “تجمعت لد !الغنايط الشاب 
معلومات جيدة عن نوايا العدو.. لقه. رأى 
تجمعاتهم وتحشداتهم من خلال قنابر التنوير التي 
أطلقها الجاتبان»لكنه كان يطمح بجمع معلومات 
أكثر... في فلك اللحبظة اقترب في جائب :الفدو 


أضوات معدكات ناقلات وذبايات. 


الجوء َم بحرارة تسري في أجزاء جسده كله . توقفت المجموعة الممادبة عن 
زْحف آمر المجموعة على بطنوءمحاولاً الاقتراب الارتباك صفوفهم 
أكثره ليتستى له معرقّة عددٍ دروع العدو .. لكن 


شيئاً غير متوقع حدث .. فقد تجركت صخرة ل وأرسل البرقبة النالية 
كبيرة من مكانها,واندفعت تندحرج من أعلى قمة المدو يحشد أعدادا هائلة من الأفراد والاليات 


الراقم الأسود بآنجاه العدو .. عندها فتح الأعداء ؟ نم طلب من المدفمية أن تضريهم بعد يللأ 


نيران أسلحتهمء بأتجاء الراقم الأسود وأطلقوا / أ أماكنهم بدقة 


قنابرٌ التنوير حول القمة كان تراشق النيران ما يزال متواصلء 


قال الضابط الشاب لأفراد المجموعة: 1 صدرت آغةٌ مكتومة في أعلى قمة الراقم 


انسحبوا قليلاً الى الخلف وآختفوا جيداً ” ني تلك 


اللحظة أندفعت مجموعةٌ ضغيرة من أفراد العدو 
بأتجاه الراقم الأسود .. وحبين أصبحوا بمرمى 
مناسب فتح الآمر والمريف ابراهيم 


سد اءوقتلا عدة أفراد 


انضمٌ الآمر للعريف ابراهيم وصّنَعا سد من 


العدو . مرت لحظة صغيرة من الهدوء . قال 
الضايط الشاب للعريف ابراهيم .. انتبه ‏ 
سبأنادي على. ياقي المجموعة:... وحين حا 
النهوض أرسلّ الأعداء رشقة كثيفة من النيران, 
أي الشائ: [لشاب وسقط بين«صغرجين 

هرع العريف ابراهيم تحوهٌ .. لكنّ الضايط 
الثساب قال له: اتركني.جرحي بليغ لا أعتقد 
نئي سأعيش .. إذهب أنت .. أُيْلِعْ المجموعة 
وعودوا . 

لكن العريف ابراهيم عاد الى قمة الراقم, 

له موقما مئاسباً وأخلذ يطلق الثيران على 

أفراد العدوء لكي يِوقِفَّهُم قليلاً حتى يتمكر 
إغلاه زفيفه .. لكن عسوغة كبيرة من أفزاد 
العدوءتمكنت من الوصول إلى مقربةٍ من قمة 
الوق 17" تبن الخريقك برهم :نا الفمل؟ 
ماذا علي أن أفعل ؟ 

أسرع نحو آمره يستشيره .. لكنّ الضابط 
الضاب نزف كثيرأً وخف نيضه وسكدت ح ركنه . 


أما الأعدك فكالىا يودافوق ريقنجوق:. :تسساءل 


ايرام مَوَة القرى مادا فقن #اسوفه ياسروتنا أو 
يقتلوتنا هده عاداتهم ... ولكن هنهتات ولت في 
نهنه فكرة؛لقد أتخذ قراراً خطيراً .. هرع نحو 
رقيقه. المخابر الشهيد وأمسك يجهاز الاتصال 


قال 'ابراهيمَ وهو يرى الأعداء قد أحاطوا به: 


2 كلو اللتلقو :28 الزاق.. أكرى صمو الاق 


الأسود قالأعداء يتواجدون عليه الآن بأعداد 
كنيزة- التهى” بعد لعظةانزه اضيوت في .جهاد 
الاتصال :هلو من المقر الى العريف ابراهيم: 
ألستم فوق الراقم ؟ أجب ؟: لكن ابراهيم لم 
يجب:فقد آتخذ قراره ولم يتراجع :لم تمض 
سوى دقيقنين» عندما ازمجرت المدافع تخترق 
سكونٌ عشرات الكيلو مترات في تلك المنطفة 
الجبلية؛ وتنائرت جثث الأعداء .. ولم يعد ابراهيم 


يشتن ابثية ٠‏ 


في صباح أحد الأيامءفتح العريف ايراهيم 
عينيه بصعوبة وتساءل مع نفسه .لاما زلت حيا ؟. 
ثم أضاف ٠:‏ ثرى هل أنا أسيرٌ عندهم ؟" 

وبصعوية 'الخوف من المفاجأة»نظرّ يساراً 
ويمينا وبدث على وجهه أبتسامة مشرقة.لقد كان 
أول نشي يظالفه وجة:ولنة العبيب:.. وأراد أن 
يفتح قم للتكلاض هنا فتحله أبؤة-. لعن حَليلَ 
لبعد شرج والضر الطلل روسسى .ا رجواة 
يا أبي لا تتحدث إنني أرى في عينيك بريقاً خاصاً 
يروي حكايات .. ثم ان آمر مجموعتكم حدثني 


عنك كتير قبل أن ايفادد المنتتشتفئ.. 


حين نهض عادل سسلمان . كان طَّعم النوم في 
َيِه لذيذاً , ود أن يستلقي ثانية ووهج نهنارات 
العطلة . كان يقلق في ذاكرة مليئة بصورة المرح 
والشقاوة والنزهات الصباحية . برققة الأولاد في 
طرق البساتين المثربة:والمؤدية الى النهر الذي 
يستدين شرق خارج البلدة.. 

.انظ وطاءب بطديولكن عسئة حل عن 
التهوض بسرعة لأن هذا اليوم. ليس ككل 
الأيام . تناوّل قطورَهٌ المكون من البيض والحليب 
والخيز الحار . 


كانت والدثهُ تعمل بنشاط . والنهار يتندفق في 
الخارج .حاولٌ أن.يتصور شكل أول يوم لسطلته 
العو الم اد كه مدوسن. أواعن 


متوسية. زيما سبلت مم فاطية بتع عدالفنء 
يها أو يعبت بدميتها العجوز - قبسم :عادل 

في سره. حين تصور وجه فاطمة المذعور. 
قال جده :-سدذهب معا الى الزرع 


لم يقل له أي تي 


». لم يتمرد أو يغضب . 
حاولَ أن يفهم سر هذا التيدل في امر جدء 


الصارم 


في الطريقء قالَ جدهٌُ بأنه ينيغي .أن يترك اللعب 
بعد أن صارَ رجلا . ولم تعد ثمة عطل فارغة. 

وقال له. والدك في الجرت يقائل . وأنت:هنا 
ينبغي أن تقاتل الزمن وساعات الفراغ . كان 
الطريق متعرجاً . ومحاطاً يجدران طينية ليساتين 
الفاكهة:والشمس تنقذ من خلال سعف النخيل, 
أشبه ينافورات مائية . 

ذلك المذاق الحامض والحلو واللون الرماني . 


لالأشواك السوداءالدقيقة المتبئقة من حبيبات مليئة 
بالسائل الطيب. 


سعلّ جِدُهُ العجوز يقبوة . وهو يتأمل الأفق 
ألبميد المزهو بشريط أخضر ذاكن . حيث 'تمتد 
أشجار النخيل في فضاء شاسع وردّدَ جده : إن 


4[ الجمال نعمةٌ الخالق . وإنّ الخياة أكبرٌ آمتحان أ 0 


أول يوم من العطلة . يبدو عجيباً. حيث كان 
ينظلق بصحية الأولاد كطير أطلق بعة حبس .ذا 
شهوراً طويلة . يسبح» ويلهوء ويأكل التوت ٠‏ 
يركب البغلة ويخطط لمكائد حقيرة ٠‏ وريما يصطاد 
سك ابنية أو :. وفجأَة التمعت فى مغيلته سابع 
رجل أليفةٍ تمسد شعره بود وقبَّلهُ بمحية؛/هو 
والنه ليس غير.ريما جد .لا هو والدة.. لقد 
كان في المساء مزهواً ببدلته الخاكية,وهو قد فهم 
بأن والده سيذهب إلى الحرب 

قال لَه قبل يومين : لقد ضرت وجلا »و أرجيو 
أن ترعى جدّك وأمك . 

لم يفهم أي معنى لهذاالقلق .. قال له:-أنت 
رعل البيك: الان: 

لقد عرف الحرب من حكايات خاله»الذي كان 
يأتي اليهنم في كل شهر مرةً.ويحدئه عن الليل 
واليرد والأمطار وعيون الأعداء المبثوثة في الظلمة 
وعن الصمود في الخنادق المحصنة بالحب . 

قال له :-إننا نقاتل من أجل الحياة وال 


مد عادل قامَتَهُ بثقة حين وصل إلى قطعة 
الأرض المخصصة لهم . 

كانت الخضرةٌ تحت وهج الشمس تعطي 
التماعاتو أخائة . 

قال جده : إذهب وأجمع الطماطة الناضجة. 

حمل عادل يعض السلال وآندقع بين السواقي 
الليئةىوأوزاق البامياء الحقينة تذاعب :وجهه:. 
ورائحة الأرض تملا صدره . 

أخذ عادل يقطف الثمار الناضجة . وفي عقله 
تدور صور الأطفال الذين يلعيون في النهر؛ وفي 
الطزنات - 

جاءت فاطمة بوجه مشرق وقالت له : ! 
عاض عليك. اذا الم حاتي لتلعي .مع 


قال عادل: لن أستطيع أن أفعل ذلك. 

وقالَ إن والده ذهب إلى الحرب ٠‏ ولن يلعب 
بعد الآن . لأنه ينبغي عليه أن يقوم يعمل والده . 

وجنات: والذته تعدل طماما لوتتماء وعرذا 
ساختاً . وجلسوا تحت سقف عريشة مستطيلة كان 
والده قد صنعها من جريد النخيل والطين ٠‏ وشعر 
عادل بلذة الطعام رغم التعب. وبعد الأكل 


استراح :عاذل برهة :من الزمن متهن ,مواضلا 
العمل ولمحّ وجه والدته بين الخضرة المتألقة وهي 
وشعر عادل بالتعب يعد ظهيرةٍ ساخنة ٠‏ كان 


العرق يتصبّبُ من جسده . وكان جَِدُهٌ بقامته 
المنحتية «منشغلاً في تسوية ارس 5 والأعتناء 
بالشتلات الصغيرة الثابتة توا . 


وبعد ساعة جاء أحمد سالم صديقه,وقال له إن 
الأولاد بآنتظاره قرب النهر وقال : إنهم قروا 
أن يصطادوا سمكةٌ . آعتذر عادل يلطفكوقال له 
أحمد : هل تخاف من العجوز؟ 

قالَ عادل : لقد ذهب والدي إلى الجبهة إلا أنّ 
بإمكائه أن يساعدنا . 

صمت حون بزهة .:والده هو أيضنا ذهب الل 
الجبهة متلاسنة وإخ بأغاء محموى يعمل كل كي 


أن هذا العمل لمحبي فن القصص المصورة وهو لغير أهداف ربحية أو مادية وأنما 
فقط لتوفير المتعة الأدبية للقراء بالعربية فالرجاء حذف هذا الملف بعد قراءتم 
وإبتياع النسخة الأصلية المرخصة عند نزولها في الأسواق لدعم أستمراريتها 
ع5قهء ادإزرلاهداء اه 53/6 191 64اا, 1لوأأعنال هام ع5هط (جاهءا ت وا 11115 
عدوعاء١‏ اةدنأوازه :41 لإنا 210 216١ ١6201119,‏ ع|[1 16 عغعاعه 
/[آنا0114111» 5غ] 4 أومرمناد هع غع)111 1١‏ 5غ1ةا 16 ١رعدايلا‏ 
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